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قسوة القلب 


الخُطْبَةٌ الأولّى 


إِنَّ الحمد لله» نَحْمَدُهُ ونستعيئة» ونستغفِرُة» ونعودٌ بالله مِنْ شرور أنفسنًا وسيئات أعمالِنًاء مَنْ يهد الله هُ فلآ مُضْلٌ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلَ فلآ هَادِي لَهُ 
وأشهذ أنْ لا إلة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه تَعْظِيمًا لِشَأَنِهه وأشهذ أنَّ مُحَمّدَا عبدة ورسُولة وَخَلِيلُهُ صَلّى الله الّهُ عليه وعَلَى آله وصخبه؛ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِخسان إِلَى يَوْمِ الدِينِء وَسَلّمَ تَسْلِيمَا كثيرًا. 


أمّا بَعْدُ:ٍ 


قَائَهُوا الله - عِبَاد الله - حقّ التَّقْوَى؛ٍ واعلَمُوا أنَّ أَخْسَادَكُمْ عَلَى النّارِ لا تقُوى. وَاعْلَمُوا بأَنّ خَيْرَ الذي هَذْيْ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وَأَنَّ شر 
الأخور مُحَتكاها: وَكُلَّ مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ؛ وَكُلَّ ضَلالَةٍ في النّار. 


عِبَادَ الله: 


يَتنتكي كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ مِنْ قَدْوَةٍ فِي قَلْبِه وَضَغف فِي إِيمَانِهء مِمًا أَّرَ عَلَى عِبَاَتِهِ وَطَاعَبِه فَأَصْبَحَ لا يُوْجَلُ قََبْكُ وَلَا تَلُومَهُ تفئه نُهُ إِذَا فَرّطَ فِي 
طاعَةَ أؤ قَارَف مَعْصِيَة فَتَقُوثُهُ صلا الْقَجْرِء أو غَيْرُهَا مِنَ الصّلّوَاتِ» دون أنْ يَشْعْرَ بِأنَهُ أخطاء أؤ قَصَّرَ أو فى جَنْب الله فَضَطء قَلَا يَشْعْرُ يَشْعُرُ 
ِحرَارَةٍ الدب وَأَلَم الْمخصِيّةء وَيُسَيْرُ بَرْتامَجَهُ اليَومِيَ كأنهُ لم يَرتِكب خَطْأْ جَسِيمَاء وَمُنْكَرَا عَظِيمَا فلا نفس تومه ولا ضمير يُوقِطه؛ قال 
تَعَالَى: ( كَلَّا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْيبُونَ )» فَأْصْبَحَ بَيْنَ كَلَبِهِ وَبَيْنَ لَوْمِهِ لِنَفْسِهِ حَاجِرٌ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَتَوْبَةَ» نَسْأَل الله الْعَافَِةَ وَالسسَلَامَةَ 
وَكَمَا قَالَ النَبِىُ - صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - في الحديث الصحيح: (إِنَّ العَبْد إذا أخطأ خَطِينَة ُكتّثْ فِي قَلَبِهِ نُكْتَةُ سَؤدَاءء فَإذَا هُوَ نَرَعَ وَاسْتَغْكَرَ وَتَابَ 
مُقِلَ قَلْيْهُه وَإِنْ عَادَ زِيد فيهَا حَتَّى تَعَلُوَ قَلْبَكُ وَهْوَ الرّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللّه: ١‏ كلا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )) رواه الترمذي. 


َهَدَا الْقَاسِي قَلَبْهُ يَنتَقِلُ مِنْ مَعْصِيّةٍ إِلَى أخْرَىء وَمِنْ كَبيرَةٍ إِلَى كَبِيرَةِ حَتّى يَصِل إِلَى مَرَْلَةٍ مِنَ الائْحِرَاف يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهَا وَمَا ذَاكَ إِلّا لِتَهَاوْنِه 
فِي الصّعَائِرِ وَاقْتِحَامِهِ لَهَاه وَتَسَاهْلِهِ با حَتَّى قَادَئهُ الصّعَائِرُ إلى الْكبَائِرِ فقَسَى قَلبْك فَأصْبَح إن صَلّى صلَى بلا ختتُوعء وَإِنْ دَعَا دَعَا مِنْ غَيْرِ 
اجْتمَاع الْقَلبِء جَِسَدْهُ في الْمَسْجِدِء وَذِهْنُهُ يَجُولُ فِي الدُنيَا وَمَلَدَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا. 


إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ قَنْوَةٍ الْقَْبِ إِعْرَاضَهُ عَنْ ذِكْرِ الله تَعَالّى, فَإذَا ذْكرَ اللَهُء أو جَاءَ ذِكْرُهُء وَثُلِيَ كتابه» امنتؤحتن قَلَبْهُ وَإِذَا جَاءَ ذِكْرُ الْمَوتِء وَالْقَبْر 
وَأَهْوَالِ الْقيَامَةه وَأَخْبَارٍ الصّاخّة وَالطَّامّةَ تَضَايَق أَشَد الضيقء بَلْ لا يَطِيق الْجُلْوسَ فِي هَذَا الْمَكَانِ؛ لأنَّ هَذِهِ الأمور توقِظ الْقَلْبء وَتُحْييه بإِذْنٍ 
ل ع عدم ١‏ يو سل ل ل لل ا 
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َعلَيْنَا عِبَاد الله أنْ نُقيَّ فِي قُلُوبتاء وَأَلّا نهرب مِنَ الْحَقِيقَة الَنِي لا بْدَ أَنْ ثلاقِيّهَاء كما كَالَ تَعَالَى: "قل إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فإنّهُ مُلاقِيكُ". 


فَالْقَلُْ إِذَا صَلّحَ اسْتَقَامَ حَالُ الْعَيْدِء وَصَحّتْ عِبَادَقُُ وَأَْمَرَ لَهُ الرّحْمَةَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى الْخَلقٍء وَصَارَ يَعِيثْكُ فِي سعادة» وَفَرْحَةٍ تَعْمْرُهُ لا تُقَدَرُ 
بِتَمَنِء وَذَاقَ طَعْمَ الأنسء وَمَحَبَّةِ الله وَلَذَةَ مُنَاجَاتِهِ مِمّا يَصْرِفَهُ عَن النّظَر إِلَى بَهْجَةٍ الدُنيَا وَرْخْرُفِهَاه وَالاغْتِرَارِ يهَاء وَالرُكُونِ إِلَيْهَاء وَهَذِهِ حال 
عَظِيمَةٌ يَعْجَرُ الْكَلَامُ : عَنْ وَصْفِهَاء وَيَتَقَاوَتُ الْخَلْقُ فِي مَرَاتِبَِاء وَكْلْمَا كَانَ الْعبْد أنْقَى لله كَانَ أَكْثَرَ سَعادَةٌ؛ فَإِنّ لله تعالَى جَنَتَيْنِه ومَنْ دَخَلَ جَنَّة 
الدُنْيَا بذكر الله وطاعته دخل جَنَّةَ الآخْرّة. 


وَإِذَا قَسى الْقلْبُ وَأَظَلَمَ؛ قد حَالُ الْعبْدءِ وَخَلَتْ عِبَادَقُهُ مِنَ الْحتتُوع» وَعَلَبَ عَلَيْهِ الَبُخْلُ وَالِْبْنُ وَسُوعمٌ ه الظّنّء وَصَارَّ بَعِيدَا عَنِ الله تَعَالَى؛ وَأَكَوْ 
بالضنيق وَالتْيِدَةِ وَفَكَرِ رِ النّفْسِ وَلَوْ مَلَكَ الدُنيَا بِأَمْرِهَاء وَحُرِمَ لَذَةَ الْعِبَادَة وَصَانَ عَبْدَا لِلدُنْيَا مَفْتُونَا بهَاء وَطَّالَ عَلَيْهِ الأمد. 


هُناكَ أُمُورٌ تسبي الْكَلْبَ مِنْهَا: 


٠‏ فِعْلُ الْمَعَاصِيء قَالَ تَعَالَى: ١‏ كَلَا بن رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )» » وَوَرَدَ في الممُّنّة الصحيحة (أنَّ الْعَبْدَ إِدَا أَذْتب تُكتث في قَلْبِهِ نُكْتةٌ 
سؤدَاء حَنَّى يَمنْوَدَ قَلَبْهُ). 


٠‏ وَالْمُجَاهَرَةُ بِالْمَعَاصِي: 
قَالَ الرّسُولُ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم -: "كل أ مّتِي مُعَافَى إِلّا الْمُجَاهِرَ". مُتَّفَنّ عَلَيْهٍِ 


فَالْعَبْدُ ذا جَاهَرَ بِالْمَعْصِيَةٍ بَارَرَ الله وَاسْتَحَفٌ بِعْقُوبَتِهِ فَعَاقَبَهُ اللَُّ بِقَسَادٍ كَلْبِهِ وَمَوْتَهِ أَمّا الْمُمْتحِي الْحَائِفَ مِنَ الله فَهَُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّوْبَةِ وَالْرُجُوْعٌ 
إِلَى الله. 


٠‏ وَمِنْهَا اتَبَاعٌ الْمََى وَعَدَمُ قَبُولٍ الْحَقّ وَالْعَمَلِ به: 
قَالَ تَعَالَى: ( فَلَمّا َاعُوا أَرَاعَّ الله قُلُوبَهُمْ » وقَالَ تَعَالَى: ( ثُمَ انْصَرَقُوا صرف الله كُلُوبَهُمْ ). 


وَسُوءُ الْخُلّقِ قَالَ عَنَْهُ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: "ألا أَخْبِرْكُمْ بِآَهَلِّ النَّارِ؟ كُلُ عَتّلّ جَوّاظٍ منْتكْبر" مُتَقَقْ 


» وَالاغِْرَارُ بالدُنيَا وَالتَوسُعْ فِي الْمُبَاحَاتِ:ٍ 


فَالْإِكْنَارُ مِنْ مَلَدَاتِ الدُنْيَاه وَالرُكُونٌُ إِلَيْهَا مِمّا يُقَبَي ي الْقَلْبَء وَيُنْبِيهِ الآخِرَة -كَمَا ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلم. 


« وَكَتْرَةٌ الضّحك وَالانْشِغَال باللّهُو: 


فَإِنّ الْكَلْب ذا انْشَعَل بِالْبَاطِلٍ انْصّرّف عَنِ الْحَقّ وَأَنْكَرَهُ وَاشْتَيَه عَلَيْه وَفي الْحَدِيثِ: : "إِيّاكُمْ وَكَذْرَةَ الضّحك؛ فِإنّهُ يميت الْقَأْبح وَيَدْهَبُ بثُور 
الْوَجْهِ". رَوَاهُ اليَرْمِذِيٌ. . بسند حسن. 


ولا يفهم من هذا بأ الْمَقْصُودُ تَخْرَيْم الْضَِحْك؛ والتبسم؛ حَيْتُ كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - بَمنَامًا مَعَ أَهْلِهِ وَأْصْحَابِهِء وَيُْمَازِحُ رَوْجَاتِهِ 
وَيُلَاطفْهُنٌ ٠‏ وَيُؤْنِسهُن) وَيُحَادِنُهُنَ حَدِيتٌ الْوْدِ وَالْحُبّ وَالْحَنَانِ وَالْعَطْف وَكَانَتْ تَعْلُو مُحَبَاهُ الطّاهِرَة الْيَسْمَةُ الْمتتْرقَةُ وَقَالَ جَرِيرٌ: مَا رَآَنِي 
رَسُولُ الله إِلّا مُبْتسِمَاء لكنْ الْمُحَذْرَ مِنْهُ كَثْرِةُ الْضِّحخك وَكؤنه مِنَْهَاجا لِلإِئْسَانٍ. 

أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. 
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الْخُطْبَةٌ الثانية 
عِبَادَ الله: إِنَّ مِنْ عِلاج قَسْوَةَ الْقَلْبِ: 


قَالَ تَعَالّى: (ألَا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِْنُ القُُوبُ )» وَتْنَكَا رَجُْلٌ إِلَى الْحَسَنٍ قَسَاوَةَ قَلْبِهِه فَقَالَ لَهُ: أَذَنِهِ مِنَ الذّكر. 


ل وَسُوَالُ الله الْهدَايَة: 


كَانَ الرّسُولٌ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَدْعُوء وَدُعَاوُهُ: " اللّهُمّ امدِنِي وَسَدَدْنِي". رَوَاهُ مُمْلِمٌ. 


٠‏ الْمْحَافَظَةٌ عَلَى الْفَرَائْضٍ: 


وَالْإكْنَارُ مِنَ النَوَافِلِ قَالَ تَعَالَى: ( إِنَّ الصّلاة تنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ ). 


٠‏ وتَحَرِي الْحَلَالِ في الْكَسْب وَأَدَاءُ الْأَمَانَة. 


والْإِكْتَارُ مِنَ النَوَافِِ وَالطَّاعَاتٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ: "لا يَرَالُ الْعَبْد يَتَقَرَبُ إِلَيَ بِالنّوَافِلٍ حَتَّى أُحِبَّه" مُتَقَقْ علَيْهٍِ 


« وَالْجُودُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْخَلْق. 


٠‏ وَتَدَكُرُ الْمَْتِ وَزِيَارَةُ الْمَقَابٍ 


« وَالْحِرْصُ عَلَى الْعِلْم وَمُجَالْسَةُ الدَكْرِ؛ِ قَالَ الْحَسَنُ: "مَجَالِسْ الذَّكْر مَحْيَاةُ العأم وَمُحْدِتُ فِي الْقَلْبَ الْخُشوع". 


٠‏ وَالْإِكْتَارُ مِنَ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْقَارُ وَعَدَمْ الإصرَار عَلَى الْمَعَاصِي وَالذُّنُوب. قَالَ ابْنُ الْقَيَم رَحِمَهُ الله "صدأ الْقلْب بِأَمْرَيْن: بِالْعَفْلَةِ وَالذُنُب... 
وَجَلَاوُهُ بِشَيْئَيْنِ: بِالإمْتِغْفَارِ وَالذّكْرٍ". 


٠‏ النَْظَّرُ في سِيّر الْعْلَمَاءِ وَصُحْبَةٌ الصّالِحِينَ. 


٠«‏ الرُّهْدْ في الدْنْيَاء وَالتََمْلُ في قصترهاء وَتَعَيُرِ أَحْوَالِهَاء وَالرَ عْبَةُ فيمًا عِنْدَ الله مِنَ النّعيم. 


٠‏ زِيَارَةٌ الْمَرْضَى وَأَهْلٍ الْبَلَاءِ وَالْمُحْتَسَرِينَ. 


٠‏ زِيَارَةُ كبَار المبّنّ؛ فَإِنّهُمْ قَرِيبُو الدّمْعَةَ» وَأَخْرَى بأنَّ دُعَاءَهُمْ مُسْتَجَابٌ. 
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قسوة القلب (خطبة) 4 18/02/2024 
« قِرَاءَةُ كُثْب الزُّهْدٍ وَالْوَرَع؛ فَإِنَّ فيهَا المَوْحِظَةَ وَالْعِبَنَ 


َالتَفْوَى» 2 اجْعلة سلمأ 0 حي 0 أَعْدَائِكَ» ”9 3 رَايَةَ السْنّةَ 0 رَايَة البذعة 1 انون دِمَاءً هل الإطلام ف في ئَّ مَكَانِ» 
«اللهمّ أصنلخ لَنَا ديئئا الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أْرتاء وَأَصْلِحٌ لَنَا انا الَّتِي فِيهَا مَعَاشناء وَأَصَلِحُ لَنَا آخِرَتَنا الَّتِي فِيها مَعَادْنَاء وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زياد َنَا في 
كُلِّ خَيْرِءِ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كل شَرٌ». اللهُمَ أَكْيْر أَمْوَالَ مَنْ حَضَرء وَأَوْلَادَهُمْء وَأَطِلْ عَلَى الْخَيْر أَعْمَارَهُمْء وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَةَّ 


ْحَانَ رَبَكَ رَبَ العرَة عَمّا يَصِفُونَ» وَسَلَامْ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمدُ لله رَب العَالمِينَ وَصَلُوا وَسَلِمُوا عَلَى نَبيكُم. 
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